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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

رؤيــة  نمــط   / قلبــه  مكنونــات  تعكــس  المــرء  آراء 

القلبيــة!  الكامنــة وأمراضــه  الإنســان يفضــح رغباتــه 

/ نزعــات الإنســان تغــر رؤيتــه فقــد يــرى البعوضــة 

فيلاً أحيانا! / حين ترى الدولار عظيما لا تســتطيع 

الــدولار«! عــى  يعتمــد  لا  بـ«اقتصــاد  تفكــر  أن 

ميولــك  تعكــس  رؤيتــك  زاويــة  أو  نظــرك  وجهــة 

وتوجهاتــك الباطنيــة وتبيّنهــا بوضــوح كــما أنهــا 

نزعــات  تظهــر  أيضــا.  النفــس  لمحاســبة  موقــع 

الإنسان وميوله عبر نمط رؤيته للظواهر وتتبيّن 

ســبيل  عــى  وســلوكياته.  أفعالــه  عــبر  رؤيتــه 

علامــة  جانبــك  مــن  التوبــة  تســويف  المثــال، 

أن  فتظــن  خاطئــة  للـ«زمــن«  رؤيتــك  أن  عــى 

ســبعين عامــا مــن العمــر يعنــي فــرة طويلــة جــدا!
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الفنانون أكثر تأثرا عى رؤية الناس من العلماء

وجــل  عــزّ  اللــه  عنــد  والقيمــة  القَــدْر  النــاس  يكتســب 

تتحســن  شــأنهم  يرتفــع  وحــن  رؤيتهــم،  نمــط  حســب 

رؤيتهــم أيضــا. وفي الدنيــا أيضــا حــن يشــعر النــاس بلــذة 

مــا، يعــود 99 بالمئــة مــن هــذا الشــعور إلى نمــط رؤيتهــم 

وواحــد بالمئــة فقــط منــه يتعلــق بالجانــب الفيزيولوجــي 

إدارة  يريــدون  بـ«الرؤيــة«، فالذيــن  الجميــع  يهتــم  للــذة. 

حيــاة النــاس يحاولــون التأثــر عــى رؤيتهــم، والعاملــون 

في مجــال الإعــام التجــاري لبيــع ســلعهم يحاولــون في 

الحقيقة أن يغروا رؤية الناس من خال عملية الدعاية 

والإعــام. وإن أكــر الأشــخاص تأثــرا عــى رؤيــة الإنســان 

أثــرا عليهــا مــن العلــاء. بــل إنهــم أشــد  هــم الفنانــون، 
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علم المرء طوع ميوله!

الرؤية هي نتاج المزج بن توجهات الإنسان ومعلوماته. 

للظواهــر  رؤيتــه  خــال  مــن  ميولــه  عــن  يعــرّ  فالإنســان 

ومعارفــه.  معلوماتــه  تســخّر  المــرء  وميــول  والقضايــا. 

بالعلــم  الانبهــار  أن  بيــد  مفيــدة،  فالعلــم والمعلومــات 

الخطــأ  فمــن  يســتحقه.  مــا  أكــر  وزنــا  إعطــاءه  يعنــي 

الكثــر،  فعــل  عــى  لوحــده  قــادر  العلــم  بــأن  تظنــوا  أن 

فالعلــم طــوع توجهــات الإنســان وميولــه! وهــو، في مقــام 

التشــبيه، كالمســبحة، بينــا ميولــك ونزعاتــك كالأنامــل 

البعــض:  يقــول  تشــاء.  كــا  المســبحة  تحــرك  التــي 

أولا  العلــم  نكتســب  أن  وعلينــا  الميــول  يخلــق  »العلــم 

ثــم نضبــط ميولنــا وفقــا لمعلوماتنــا«، لكــن هــذا الــرأي 

يفتقــر إلى الدقــة بشــدة، لأن مَــن يتوجــه في البدايــة إلى 

العلــم، يتوجــه إليــه بدافــع مــن رغبتــه بالعلــم والمعرفــة. 
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إذن فهــو في الحقيقــة يتبــع عواطفــه ورغباتــه أيضــا، لكــن 

والمعرفــة. العلــم  طلــب  نحــو  متجّهــة  وميولــه  رغباتــه 

ميول المرء تغر “رؤيته” بحيث قد يرى 

البعوضة فيلا!

الإنســان ووعيــه المتأثرَيــن  »الرؤيــة« هــي حصيلــة علــم 

بميولــه وتوجهاتــه. ومــا يهمنــا هــو أن هــذه الرؤيــة نفســها 

بأي الميول تتأثر؟ فالفنان مثا، ولا سيا الفنان الذي 

يريــد إنتــاج الفــن الملحمــي، لا بــد أن يكــون شــجاعا ولا 

تســكن قلبَــه المخــاوف بأنواعهــا؛ فــا يخــاف مــن ســوء 

السمعة، ولا يخشى فقدان الفرص، ولا يخاف الإحراج، 

ولا أمثــال ذلــك. لا بــد أن يكــون شــجاعا كالعــارف باللــه، 

كالإنســان الموحــد التقــي المتحــرر مــن جميــع القيــود.
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التوجهات تؤثر عى رؤية الإنسان، فمن لم يكن شجاعا 

باسا لا يستطيع أن يكتسب رؤية ملحمية، ومها أجادوا 

في شرح الملحمة والشــهادة والجهاد له، لا يتمكن من 

تصــوّر المشــهد الملحمــي بشــكل صحيــح. إذن نزعــات 

الإنسان )كالشجاعة أو الخوف( تعطي الإنسان »رؤية« 

وتغــر وجهــة نظــره بحيــث قــد يــرى البعوضــة فيــا أحيانا!

التفكر  عن  تعجز  عظيما  الدولار  ترى  حين 

الدولار” عى  يعتمد  لا  بـ”اقتصاد 

كان الإمــام الخمينــي)ره( قــد أمــر برمــي البارجــة الأمريكيــة 

فــرة  وبعــد  الفــارسي!  الخليــج  ميــاه  دخلــت  مــا  متــى 

إننــا  قائــا  الأمريــي  الجيــش  قــواد  أحــد  طويلــة، صّرح 

كنــا ســنُخرج جميــع بارجاتنــا مــن الخليــج الفــارسي مــن 

دون رجعــة لــو كان الإيرانييــون قــد رمــوا إحــدى بارجاتنــا 
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بصــاروخ واحــد، لكنهــم لم يرمــوا لحســن الحــظ! حســنا، 

لمــاذا لم يرمــوا؟ لأن أمريــكا عظمُــتْ في أعينهــم. وهــذه 

الاقتصاديــة  القضايــا  وفي  حقيقــة.  وليســت  »رؤيــة« 

أيضا لا يمكن لمسؤولينا أن يتصوّروا اقتصادا لا يعتمد 

الــدولار  الــدولار ولا يســتطيعون التفكــر فيــه لأن  عــى 

بــات عظيــا جــدا في نظرهــم، وهــذا هــو تأثــر »الرؤيــة« 

وليــس تأثــر العلــم أو الحقيقــة. فاللــه ســبحانه وتعــالى 

قد وضع لنا حلولا للقضايا الاقتصادية حتى في خضم 

الحلــول لا  هــذه  يــرى  أن  ينبغــي  الــذي  لكــن  الأزمــات، 

يراهــا ولا تخطــر لــه ببــال لأن نظرتــه للأمــور مختلفــة.  فمــن 

كانــت رؤيتــه غــر صحيحــة لا يكــون مبدعــا وبالنتيجــة لا 

الفيــل،  بحجــم  البعوضــة  ويــرى  الحلــول،  إلى  يتوصــل 

ويهرب منها، ويظن أن هروبه من البعوضة أمر منطقي!
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وهــذه الرؤيــة ناجمــة عــن توجهاتــه وميولــه، ناجمــة عــن 

قلبــه. يعيشــها في  التــي  المخــاوف 

ميوله  نظره عى  ووجهة  المرء  رؤية  زاوية  تدلّ 

الكامنة!

ليســت رؤيــة الإنســان وحدهــا، بــل »بصرتــه« أيضــا هــي 

حصيلــة توجهاتــه وميولــه. كان أبــو الفضــل العبــاس)ع( 

التــي  هــي  بالتأكيــد  البصــرة  وهــذه  بالبصــرة  يتمتــع 

رفعــت شــأنه بــن الشــهداء إلى تلــك الدرجــة الرفيعــة. 

عــن  تخُــر  الكامنــة،  عــن ميولــه  تفُصــح  وبصرتــه كانــت 

توجــد  فــا  بالجميــل!  وعرفانــه  ومروءتــه  سريرتــه  صفــاء 

يســتطيع  لا  العبــاس)ع(.  قلــب  ســوداء في  نقطــة  أي 

قلــب  بالغــة لأن  إلا بصعوبــة  توجهاتــه  يعــرف  أن  المــرء 

الإنســان معقــد جــدا. فــاذا تفعــل بميولــك وتوجهاتــك 
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وزاويــة  نظــرك،  ووجهــة  ورؤيتــك،  بصرتــك،  الكامنــة؟ 

رؤيتــك كلهــا تظُهــر ميولــك الخفيــة وتفضحهــا. والرؤيــة 

هــي موقــع لمحاســبة النفــس. عــى ســبيل المثــال حــن 

تســوّف التوبــة ولا تهيــئ الظــروف المناســبة للتقــربّ إلى 

اللــه تعــالى فهــذا مــؤشر عــى أن رؤيتــك »للزمــن« رؤيــة 

خاطئــة وتظــن أن ســبعن عامــاً مــن العمــر يعنــي الكثــر! 

يمكــن تحديــد رؤيــة الإنســان مــن خــال أعالــه وســلوكه، 

ومــن خــال رؤيــة الإنســان يمكــن تبــنُّ ميولــه وتوجهاتــه.
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الخطأ عن  الإنسان في  يوقع  أحيانا  الله سبحانه 

عمد كي لا يعتمد عى فهمه كثرا!

عــن أمــر المؤمنــن)ع( قولــه: »مَــنْ یأَمُْــلُ أنَْ یعَِیــشَ غَــداً 

أبَـَـدا« )الجعفریــات/ ص240(.  یعَِیــشَ  أنَْ  یأَمُْــلُ  ـهُ  فإَِنّـَ

وأمــر المؤمنــن)ع( خبــر بالنفــس وبالإنســان ولا يتكلــم 

الأبــد  إلى  تعيــش  أن  في  ترغــب  كنــت  فــإن  سُــدى! 

فســتؤثَرّ هــذه الرغبــة عــى عملــك، وبالنتيجــة لــن تكــون 

حــب  أثــر  يظهــر  فــا  ملحمــي.  أثــر  خلــق  عــى  قــادرا 

الدنيــا وحــب الخلــود فيهــا عــى الإنســان في عجــزه عــن 

التضحيــة بنفســه فحســب، بــل قــد يكــون مــن آثارهــا أن 

يــأبى الإنســان العــدول عــن رأيــه ووجهــة نظــره الخاطئــة! 

أحيانــا يوقــع اللــه الإنســانَ عــن عمــد في الخطــأ ليعــرف 

الحقيقــة  في  زلتّــي!«  أعظــم  مــا  لي،  »الويــل  قائــا: 

مــرة أخــرى،  يقــول: »أخطــأتُ  ينبغــي عــى الإنســان أن 
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الإمــام  يقــول  كــا  بجهلــه(  يعــرف  )وأن  أنــا خطـّـاء...« 

الســجاد)ع( في دعــاء أبي حمــزة الثــالي)ره( : »إرحَــم 

الإنســان  أن  يعنــي  التعبــر  هــذا  الجاهِــل«،  عَبــدَكَ 

لأمــر  وفهمــه.  إدراكــه  عــى  كثــرا  يعتمــد  لا  أن  ينبغــي 

المؤمنــن)ع( أيضــا تعبــر آخــر في المناجــات الشــعبانية 

حيث يقول: »أبلیَتُ شَبابِي في سَکرةَِ التَّباعُدِ مِنك«، 

أي إن رؤيتــي مشــوّهة إلى درجــة أبــدو فيهــا كالسُــكارى!

آراء المرء تظُهر مكنونات قلبه

ولا  أنفســهم  عــى  ذاتيــة  رقابــة  النــاس  يفــرض  أحيانــا 

يبوحــون بآرائهــم. وإن آراء المــرء تظُهــر مكنونــات قلبــه، 

عــن  تكشــف  وأحيانــا  الكامنــة،  وتوجهاتــه  ميولــه  وتبــنّ 

المؤمنــن)ع(  أمــر  عــزمَ  حــن  أيضــا.  القلبيــة  أمراضــه 
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عى التوجه إلى حرب الجمل قال له رجل من أصحابه: 

إنهــم مســلمون فلــاذا نحاربهــم؟ فأجابــه الإمــام)ع( أنــه 

ينبغــي علينــا محاربــة المســلم الــذي يخالــف الشريعــة. 

قــال الرجــل إنهــم إمــا مؤمنــون أو مســلمون فلــاذا نشــهَر 

أصحــاب  أحــد  فــأراد  المســلمن؟  وجــه  في  ســيوفنا 

الإمــام)ع( أن يدخــل في نقــاش مــع ذلــك الرجــل لكــن 

الإمــام منعــه وأمرهــم بركــه لأنــه لا يعُلـَـم مــن أي ميــل مــن 

هــذه  بــه إلى  الــرأي فوصــل  هــذا  الخفيــة صــدر  ميولــه 

المرحلــة؛ »...فقََــالَ لـَـهُ سَــعْدٌ إنِِّ أکَْــرهَُ الخُْــرُوجَ فِي هَــذَا 

الحَْــربِْ لئِـَـاَّ أصُِیــبَ مُؤْمِنــاً فـَـإِنْ أعَْطیَْتنَِــي سَــیْفاً یعَْــرفُِ 

المُْؤْمِــنَ مِــنَ الکَْافِــرِ قاَتلَـْـتُ مَعَــكَ. وَقـَـالَ لـَـهُ أسَُــامَةُ أنَـْـتَ 

ــلَ أهَْــلَ  أعََــزُّ الخَْلْــقِ عَــيََّ وَلکَِنِّــي عَاهَــدْتُ اللــهَ أنَْ لَا أقُاَتِ

لیَْــسَ  المُْؤْمِنِیــنَ)ع(:  أمَِیــرُ  لهَُــمْ  اللــهُ... فقََــالَ  إلِاَّ  إِلـَـهَ  لَا 

بلَـَـی.  قاَلـُـوا  بیَْعَتِــي؟  عَلـَـی  ألَسَْــتمُْ  مُعاتـَـب  مَفْتـُـونٍ  کُلُّ 
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)الجمــل  عَنْکُــم«  تعََالـَـی  اللــهُ  فسََــیُغْنِي  انصَِْفـُـوا  قـَـالَ: 

والنــصة/ ص95 و96(. كان الســيد ســعادت بَــرور)ره( 

الــذي  البارزيــن  الطباطبــائي)ره(  العامــة  طــاب  مــن 

أوصى العامــةُ)ره( أن: ارجعــوا إليــه بعــد وفــاتي. شرح 

فجــاء  روايــةً  الظهــور  حــول  لــه  كتــاب  في  الســيد  هــذا 

بعــض  يبُــدي  حــن  الظهــور  زمــن  في  أنــه  شرحــه  في 

جنــود صاحــب الأمر)عــج( رأيــه يأمــر الإمــام)ع( بــرب 

عنقــه! لمــاذا؟ لأن الإمــام يعلــم جيــدا الســبب الكامــن 

الرجــل  هــذا  ســيُنزله  بــاء  أي  ويعلــم  الــرأي  هــذا  وراء 

والآراء  القلبيــة  التوجهــات  بهــذه  حــن  بعــد  بالمجتمــع 

النابعــة منهــا! فالإمــام)ع( لا يُمهلــه ويأمــر بإعدامــه فــورا.
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لماذا لا يستطيع أحد بعد الظهور أن يرسّخ رأيه 

الباطل؟

يظهــر الحــق جليّــا في زمــن الظهــور بحيــث يميّــز غالبيــة 

النــاس الحــق مــن الباطــل ولذلــك لا يســتطيع أحــد أن 

الجميــع  عــى  الباطــل  رأيــه  ويعــرض  فــارغ  بــكام  يتفــوّه 

ويخــدع النــاس، لأنــه يعلــم جيــدا أن النــاس ســرفض رأيــه 

وتخالفه. إذن، فإن مَن يتجرأ عى إبداء رأي باطل عى 

الرغــم مــن هــذا الحجــم الكبــر مــن وضــوح الحــق يجــب 

أن يـُـرَب عنقــه. هــل يعــرف الذيــن يبُــدون رأيــا باطــا 

ويتكلمون بكام فارغ أنّ رأيهم باطل؟ نعم يعرفون ذلك، 

مثلــا أن أشــخاصا كأبي جهــل كانــوا يدركــون بأنفســهم 

أحقيــة الرســول)ص(. فقــد قيــل لأبي جهــل أن يتيــم عبــد 

الله يدّعي النبوّة فهل هو صادق في ادعائه أم كاذب؟ 

فأجابهم أبو جهل بأن محمدا)ص( لا يكذب، فهو نبي 



15

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

بالتأكيد! قالوا له إذن هل آمنت به؟ قال كا لم أؤمن. 

إنــه إنســان طيــب وأحــب خُلقــه و... لكنــي لا اســتطيع 

الأخنــس  »أن  ســيد؛  نفــي  فأنــا  ســيدا،  بــه  أقبــل  أن 

أبــا الحکــم،  یــا  لــه:   بــأبي جهــل، فقــال  بــن شریــق خــا 

أخــرن عــن محمــد صــى اللــه علیــه وآلــه، أصــادق هو أم 

کاذب!...  فقــال لــه أبــو جهــل: ویحــك! واللــه إنّ محمــدا 

لصــادق، ومــا کــذب  محمــد قــط؛ ولکــن إذا ذهــب بنــو 

قــيّ باللــواء والحجابــة والسّــقایة والنّــدوة والنبــوّة، ماذا 

یکون لســائر قریش!« )أمالي المرتضى/ج 2/ص 265(

و )الشفا للقاضي عیاض/ج 1/ ص270(.
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إن أصبحت من أهل المعنى فستكون من 

أصحاب الرأي

فــإن أراد  الــرأي.  اللــه أن يجعلنــا مــن أصحــاب  لنســأل 

ســبحانه أن يجعلك من أصحاب الرأي فا بد أن يطهّر 

قلبك تطهرا. فإن أصحبت من أهل المعنى فستكون 

مــن أصحــاب الــرأي، وإن أصبحــت مــن أصحــاب الــرأي 

فســيكون رأيــك نفــس رأي ســيدك ومــولاك. كان الحــاج 

دولابي)ره( يقــول: لطالمــا اتفــق أن كنــت أســمع كامــا 

مــن عــارف ثــم أســمع نفــس الــكام مــن إنســان محــرم آخــر 

في مجلــس آخــر، ثــم أفُاجــأ إذ أرى أن الإمــام)ره( أيضــا 

يتحدث بنفس الحديث! كانت هذه الأحاديث والآراء 

قريبة جدا من بعضها البعض. فكان الحاج دولابي يقول 

إن هذه الآراء هي آراء صاحب العص)عج( وهو الذي 

يجعل آراء هؤلاء الأشخاص متناغمة مع بعضها البعض.


